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6 - 5تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  6 - 5تفسیر الآیتان  - سورة العنكبوت  - 03الدرس : 

1990 -10-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

إلى قولھ  أیھا الإخوة المؤمنون... مع الدرس الثالث من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي 

  تعالى:

ِ لآَتٍَ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ ﴾ ِ فإَِنَّ أجََلَ �َّ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ �َّ

  معنى لقاء الله:

  

  المعنى الأول:

الحقیقة أن لقاء الله من معانیھ أن یقف العبد بین یدي ربَّھ لیس بینھ وبین الله حِجاب، ھذا اللقاء قال  

    فسِّرین: إنھ یوم القیامة.بعض عنھ الم

  المعنى الثاني:

     وقال بعض المفسِّرین في لقاء الله عزَّ وجل: ھو أن یلقى وعده ووعیده، وثوابھَُ وعقابھ. 

  المعنى الثالث:

    وقال بعض المفسِّرین في لقاء الله عزَّ وجل: ھو أن تلَْقىَ حكم الله في كل شيء، 

  بَ لِحُكْمِھِ ﴾﴿ وَاللهُ یحَْكُمُ لاُ مُعَقِّ 

    أیھا الإخوة الأكارم... 

ِ لآَتٍَ ﴾ ِ فإَِنَّ أجََلَ �َّ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ �َّ

أي أن تقف بین یدي الله عزَّ وجل لیس بینك وبینھ حجاب، تعُْرَضُ علیھ أعمالك، وعلیك أن تدافع عن  

تك عن كل عمل، أو أن یأتي  ذلك الیوم الذي تلقى فیھ جزاء عملك ؛ إن خیراً نفسك، وعلیك أن تدلي بحجَّ
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فخیر وإن شراً فشر، أو ذلك الیوم الذي تنال فیھ الثواب أو العقاب، أو ذلك الیوم الذي یحكمُ الله فیھ بین 

     عباده..

﴾ ِ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ �َّ

یدیھ لیس بینك وبینھ حجاب، لقاء الله أن یقع وعده ووعیده، لقاء ھذا ھو لقاء الله، لقاء الله أن تقف بین  

     الله أن تلقى ثوابھ وعقابھ، لقاء الله أن ترى حُكْمَھُ في كل شيء..

﴾ ِ     ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ �َّ

  كلُّ آتٍ قریبٌ:

ما أبعد العید، وما ھي  أضرب لكم بعض الأمثلة: إذا جاء رمضان، في أول یوم من أیام الصیام تقول: 

إلا أیامٌ ولیالٍ معدودة حتَّى یأتي العید، إذا دخلت في العام الدراسي تقول: ما أبعد الامتحان، ما ھي إلا 

أسابیع وأشھر حتَّى یفاجئك الامتحان، إذا دخلت في مشروع مُدَّة العقد فیھ خمس سنوات، ما ھي إلا أیام 

تَّى یحلّ الموعد المَطلوب، كیف یمضي الصیف ویأتي الشتاء، ولیالي وأسابیع وأشھر وسنین قلیلة ح

ویمضي الشتاء ویأتي الصیف ؟ كیف وصلت إلى سن الأربعین والخمسین ؟ كیف مضت ھذه السنون ؟ 

   ھكذا..

﴾ ِ     ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ �َّ

  تیاً، فإنھ إذاً قریب..ما دام أجل الله الذي وَقَّتھَُ وعَیَّنَھُ لیلقى كل إنسانٍ جزاءه آ 

  ﴿ إنَِّھُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ لِیجَْزِيَ ﴾

  " ) 4( سورة یونس: من آیة "   

اه الله یوم الدین، یوم الجزاء، یوم الحساب، یوم الدینونة، ھذا الیوم سیأتي، وما دام   فھذا الیوم الذي سمَّ

   ي حكم أنھ قد أتى.سیأتي والوعد من قبِلَِ الله عزَّ وجل إذاً ف

  مِن إعجاز القرآن: الإخبار عن المستقبل بصیغة الماضي:

   من إعجاز القرآن قول الله عزَّ وجل: 

ِ فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ ﴾   ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ

  " ) 1( سورة النحل: من آیة "   

  أنا متى أستعجل الأمر ؟ إذا لم یأتِ بعد، الله عزَّ وجل قال: 

ِ فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ ﴾   ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ
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تستعجلوه، وھو لم یأتِ، وقد عبَّر الله عنھ بالفعل الماضي لقد أتى، إذاً وعد الله ووعیده في حكم الواقع،  

   ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ قال:

    ر یتصایحون ))(( كأني أرى أھل الجنَّة في الجنَّة یتنعَّمون، وأھل النار في النا

  [ورد في الأثر]

  ھكذا الإنسان إذا أیقن أن ھذا الكلام كلام الله عزَّ وجل. 

  بعضھم یفسِّر: 

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ﴾

  ( سورة الفیل )  

ع بخبر أصحاب الفیل ؟ قد تسأل أنت: والله أنا لم أرَ ھذا الشيء، ھذا خبر، كان یتوقَّع أن یقال: ألم تسم 

لمَ ربنا عزَّ وجل عَدَلَ عن قولھ ألم تسمع بألم ترَ ؟ قال العلماء: لأن إخبار الله عزَّ وجل في حكم الشيء 

  المُشَاھد..

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنْ �َّ

  ( سورة النساء )  

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنْ �َّ

  " ) 111آیة "  ( سورة التوبة: من  

  إخبار الله عزَّ وجل في حكم المشاھدة، لذلك قال: 

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

ِ لآَتٍَ ﴾ ِ فإَِنَّ أجََلَ �َّ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ �َّ

  على المؤمن أن یرجو لقاء الله وأن یستعدّ لھ:

  نا سبحانھ وتعالى قال:على ذكر كلمة یرجو رب 

 َ َ وَالْیوَْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   كَثِیرًا﴾ ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )  

من یرجو جاھاً،  الحقیقة أنَّ الإنسان یسأل نفسھ ھذا السؤال: ماذا یرجو ؟ ھناك من یرجو مالاً، ھناك 

ھناك من یرجو بیتاً، ھناك من یرجو مركبةً، ھناك من یرجو مكانةً، لكن المؤمن یرجو لقاء الله، یرجو 

الله والیوم الآخر، یرجو ما عند الله من ثواب، یرجو ما عنده من تكَْرِمَة، یرجو مقعد صدقٍ عند ملیكٍ 



4 

6 - 5تفسیر الآیتان    

" إلھي أنت  عند من أخلص قلبھ � عزَّ وجل، مقتدر، ھذا الذي یرجوه المؤمن، لذلك الكلمة الشھیرة

   مقصودي ورضاك مطلوبي ".

﴾ ِ     ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ �َّ

  أن تقف بین یدیھ لیس بینك وبینھ حجاب، أن تتصل بھ، أن ترى الحقیقة، أن یكُْشَفَ الغِطاء.. 

  ﴿ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴾

  ( سورة ق )  

مَ الإنسان.    أن یقوم الناس لربِّ العالمین، أن یحَُجَّ

ةٍ ﴾ لَ مَرَّ   ﴿ وَلقََدْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  " ) 94(سورة الأنعام: من آیة "   

ِ لآَتٍَ ﴾ ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ  ِ فإَِنَّ أجََلَ �َّ َّ�  

لا محالة آتٍ، لذلك قیل: " كل متوقعٍ آت وكل آتٍ قریب "، ما دمت في طریقك إلى ھذا الشيء فكأنَّك  

  وصلت إلیھ، وما دام ھذا الشيء في طریقھ إلیك فكأنما وصل إلیك، فالآیة دقیقة جداً:

ِ لآَتٍَ ﴾ ِ فإَِنَّ أجََلَ �َّ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ �َّ

  إذاً ماذا علینا أن نفعل ؟ أن نطَُھِّر قلوبنا وأن نضبط ألسنتنا.. 

  ﴿ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴾

  الله سمیع للأقوال علیم بكل شيء:

ع، وإذا صمت فھو علیم، وعلمھ علم كشفٍ سمیعٌ لدعائكم، علیمٌ بأحوالكم، أي أنك إذا تكلَّمت فھو سمی 

   وإحاطة، إذا تكلَّمت فھو سمیع، وإذا صمت فھو علیم، إذاً ما دام ھناك لقاءٌ مع الله فستسُألَ.

  ھیئِّ جوابا لسؤال الله لك:

ة استنصحني إنسان یعمل في وظیفة تبدو للناس مزعجة، وبإمكانھ أن یضبط ھذا بمخالفةٍ، والمخالفة   مرَّ

ا السجن، فاستنصحني، فقلت لھ: افعل ما تشاء، اكتب كما تشاء، ضع الناس في المكان الفلاني ما جزاؤھ

  تشاء، ولكن إذا كنت بطلاً حقیقةً فھیئِّ � جواباً یوم القیامة عن كل عَمَلٍ تعملھ.

س، أنت طبیب والمریض بین یدیك مستسلم واثق، قل لھ: تعالّ كل  یوم،  ھذا الكلام الصحیح، أنت مدرِّ

س، قل ما تشاء  ً یصَدِّق ویأتیك كل یوم، وأنت محامٍ، أنت مھندس، أو أنت مدرِّ وادفع مئة لیرة یومیا

  ولكن ھیئِّ لملك الملوك یوم القیامة جواباً، ھیِئّ للواحد الدیَّان جواباً، ماذا تقول یوم القیامة لربكِّ ؟

    وتھا كھذه الآیة:كان سیدنا عمر بن عبد العزیز ما من آیةٍ یكُْثرُِ تلا 
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) مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا 206) ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ (205﴿ أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْنَاھُمْ سِنیِنَ (

  یمَُتَّعوُنَ﴾

  (سورة الشعراء )  

ح وأن یغَشُ، ھذا الكلام لنا جمیعاً، كل منا لھ عمل، بإمكانھ أن یصدق وأن یكذب، بإمكانھ أن ینص 

بإمكانھ أن یتساھل وأن یتعاسر، بإمكانھ أن یعُطي أو ألا یعطي، بإمكانھ أن یرحم أو أن یقسو، بإمكانھ 

أن ینصف أو أن یظلم، الله عزَّ وجل جعلك في دار ابتلاء، جعلك في دار امتحان لینظر كیف تعملون ؟ 

" إذا  أم لا تعطي ؟ أترحم أم لا ترحم ؟ كیف تفعلون ؟ ما الموقف الذي سوف تقفھ ؟ ماذا تفعل، أتعطي

أتنصف أم لا تنصف ؟ أتقسو أم لا تقسو ؟ فالبطولة أن تھیِئّ جواباً لمن  أردتم رحمتي فارحموا خلقي "،

ك ونجواك، ھذه البطولة..    یطَّلع علیك في سرَّ

﴾ ِ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقَاءَ �َّ

ترجو الجنَّة ؟ إنھا آتیةٌ، ترجو ثواب الله ؟ إنَّك في الطریق إلیھ، ترجو ما عند الله من مكانةٍ، وما عند    

  الله من سعادةٍ ؟ إنك في الطریق إلیھا..

ِ لآَتٍَ ﴾ ِ فإَِنَّ أجََلَ �َّ   ﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ �َّ

  ھذا یوم الدین، یوم الواقعة.. 

  ) ﴾4) كَذَّبتَْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقَارِعَةِ (3) وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (2) مَا الْحَاقَّةُ (1﴿ الْحَاقَّةُ (

  ( سورة الحاقَّة )  

  في ھذه السورة.. 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینِھِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ ( ) فھَُوَ 20لاَقٍ حِسَابِیھَْ () إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُ 19﴿ فَأمََّ

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ 23) قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (22) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (21فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیَقَوُلُ یاَ لَیْتَ 24الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ ( ) وَلَمْ أدَْرِ مَا 25نيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ () وَأمََّ

  ) ﴾29) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانِیَھْ (28) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (27) یَا لَیْتھََا كَانتَِ الْقَاضِیَةَ (26حِسَابِیھَْ (

  إلى آخر الآیات. 

   إذاً: 

ِ فإَِنَّ أجََلَ �َِّ       لآَتٍَ ﴾﴿ مَنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ �َّ

  إذا كنتَ على یقین بسمع الله وبصره فراقب أقوالك وأعمالك:

إذاً فاجتھد، فاجتھد في دعائك، واجتھد في تطھیر قلبك، وتطھیر نفسك، لأنھ سمیعٌ علیم، یسمع دعاءك،  

  وعلیمٌ بحالك، أنت متكِّلم وھو سمیع، أنت ساكت وھو علیم، فأنت محاصر..
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َ كَانَ    عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة النساء )  

    الآن ننتقل إلى قولھ تعالى: 

َ لغَنَيٌِّ عَنِ الْعَالمَِینَ﴾    ﴿ وَمَنْ جَاھَدَ فَإِنَّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ إنَِّ �َّ

  تمھید بین یدي الآیة:

    الحقیقة، أنني أتمنَّى أن أمَُھِّدَ لھذه الآیة تمھیداً ما.. 

َ لغَنَيٌِّ عَنِ الْعَالمَِینَ﴾ ﴿ وَمَنْ    جَاھَدَ فَإِنَّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ إنَِّ �َّ

ت عقیدة الإنسان، أو عرف سرَّ وجوده، عرف لماذا ھو في الدنیا، عرف طرفاً عن جلال الله   إذا صحَّ

رَ لھ، إذا عرف حقیقة وعظمتھ، عرف لماذا  كانت الحیاة، لماذا كان الكون، وكیف أن ھذا الكون سُخِّ

ً صحیحاً، إذاً: أن تعرف سرَّ وجودك، وأن تعرف  الكون، والحیاة، وحقیقة وجوده، فإنھ ینطلق انطلاقا

في فلسفة الحیاة، وكنْھَ الكون، ھذا شيءٌ مقدَّمٌ على كل شيء، لیس ھناك من مھمةٍ أعظم ولا أخطر 

ف إلى الله، وإلى حقیقة الدُنیا، وإلى سرِّ وجودك، إذا عرفت ھذا تفھم أن الدنیا دار  حیاتك من أن تتعرَّ

  ابتلاء.

مثلاً: المدرسة ھل یعُْتنَى بأثاثھا لدرجة أن الإنسان إذا جلس على ھذا الكرسي ینام ؟ لا، فالكرسي فیھا  

المدرسة التعََلُّم، إذاً المقعد طبیعي عادي، المرافق عادي، لأن الھدف الأساسي من وجود الطالب في ھذه 

ھات أماكن جمیلة جداً، فیھا أسباب الراحة والرفاه.   عادیَّة، لكن ھناك أماكن أخرى كالمتنزَّ

الطبیب مثلاً: إذا كان في غرفة العملیَّات لھ ثیاب قد تكون لیست لائقة ولا أنیقة، لأن ھنا أھمّ ما في  

الثیاب مُعَقَّمة، أھم ما في الأمر أن تكون الآلات معقَّمة أیضاً، لكن في بیتھ یرتدي الأمر أن تكون ھذه 

ثیاباً أخرى، فیجب أن تعرف ھذه الدنیا، وما سرُّ وجودك فیھا ؟ إنما ھو الابتلاء، یقول لذلك ربنا عزَّ 

     وجل:

   ﴿ وَمَنْ جَاھَدَ فَإِنَّمَا یجَُاھِدُ لِنفَْسِھِ ﴾

  الآیة: معنى الجھاد في

ل   ل المشقَّة، فیھا شيء إیجابي، وشيء سلبي، تحمُّ ما معنى جاھَدَ ؟ جاھد بمعنى بذل الجھد، وتحمَّ

المشقَّة والمتاعب والصعاب، ھو جھاد، وبذل المال والنفس جھاد، في الجھاد بذلٌ، وفي الجھاد صبرٌ، إذاً 

   ربنا عزَّ وجل یقول:

   دُ لِنفَْسِھِ ﴾﴿ وَمَنْ جَاھَدَ فَإِنَّمَا یجَُاھِ 
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  الدنیا مُرَكَّبةً على بذل الجھد:

كأن الله عزَّ وجل جعل الحیاة الدنیا مُرَكَّبةً على بذل الجھد، والحق أن الحیاة الدنیا مُرَكَّبةٌ على بذل  

  الجھد..

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِنسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاقیِھِ ﴾

  اق )( سورة الانشق  

  الكدح بذل أقصى الجھد.. 

  ﴿ إلىَ رَبكَِّ ﴾

  یوجد كدح إلى غیر الله.. 

  ﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ ﴾

  من أجل المال، من أجل المكانة، من أجل المُتعة.. 

  ﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ ﴾

  .یجب أن ینتھي ھذا الكَدْحُ إلى الله عزَّ وجل، أن یكون الله ھو المقصود من ھذا الكدح. 

  ) ﴾6﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاقیِھِ(

ل   ھذا الكدح لابدَّ من أن تلاقیھ، إذاً طبیعة الحیاة الدنیا طبیعةٌ بذلٍ وجھدٍ وصبر، بذل الجھد، وتحمُّ

نیا المشاق، ھذه طبیعة الحیاة الدنیا، لذلك قالوا: الدنیا دار تكلیف لا دار تشریف، الآخرة دار تشریف، الد

دار عمل، الآخرة دار جزاء، یجب أن تعرف فلسفة الدنیا، أنت ھنا في بذل جھدٍ، إنَّ ھذه الدنیا دار 

التواء لا دار استواء، لا تصفو لإنسان، لا تصفو لإنسان كائناً من كان، لا راحة لمؤمنٍ إلا بلقاء وجھ 

منزل فرح ؛ فیھا أمراض، وھموم،  ربھِّ، إنَّ ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا

وأحزان، ومتاعب، وفقر، وضیق، وشدَّة، وحزن، ومصیبة، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لم 

یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، لأن الرخاء مؤَقَّت، والشقاء مؤقَّت، كلھ ماضٍ، قد جعلھا الله دار بلوى، 

عطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا ل

  عِوضاً، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي.

  شيءٌ آخر، ربنا سبحانھ وتعالى یقول في الآیة الأولى التي ذكرتھا قبل قلیل: 

  ) ﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِنسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحًا فمَُلاقیِھِ(

  ( سورة الانشقاق )  

  الآیة الثانیة: 
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  ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِنسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾

  ( سورة البلد )  

ا یفھم الإنسان فلسفة الحیاة   أي أن طبیعة حیاتھ، طبیعة الحیاة الدنیا تقتضي أن یَتكََبَّدَ الإنسان المشاق، فلمَّ

لٌ للمشقَّة یتقبَّل فیھا كل شيء، أما إذا فھم أنّ الحیاة الدنیا راحة  الدنیا على أنھا بذلٌ للجھد، وتحمُّ

واستمتاع، ورفاه وإنفاق للمال، وتناول ما لذَّ وطاب من المأكولات، والاستمتاع بالمباھج حلالاً أو 

حراماً، فھذا شأن أھل الدنیا، ھذا شأن البعیدین عن الله عزَّ وجل، ھذا شأن الجُھَّال، یفھمون الدنیا على 

لراحة، للاستجمام، للسرور، للنزھات، للولائم، للسیاحة، للتمتُّع بمباھج الدنیا، ھذا الفھم فھم أنھا مكانٌ ل

  خطیر، فأنت في دار عمل، أنت في دار ابتلاء، أنت في دار كَدْحٍ، أنت في دار تكََبُّدٍ، أنت في دار جھادٍ.

  ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  فھو في لآخرة إما في سرور، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

:ُ     قَالَ �َّ

   (( أعَْدَدْتُ لِعِباَدِي الصَّالِحِینَ مَا لاَ عَیْنٌ رَأتَْ، وَلاَ أذُنٌُ سَمِعتَْ، وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قلَْبِ بشََرٍ ))

  [ متفق علیھ ]

الآخرة، الاسترخاء في الآخرة، السرور في الآخرة، في جنَّةٍ لا نصب الجزاء في الآخرة، التشریف في  

  فیھا، ولا حزن، ولا شقاء، ولا قلق، ولا مرض، ولا فاقة، ولا أي شيء من مثل ھذا.

أردت من ھذا التمھید أن الإنسان إذا عرف أن سرَّ الحیاة أساسھ بذل الجھد یقبل بالتكلیف، لذلك ما ھو  

يءٌ فیھ كُلْفةَ، الله عزَّ وجل خلق الإنسان على طبعٍ، وجعل التكلیف مُناقضاً لھ، فھذا التكلیف ؟ التكلیف ش

الجسم یمیل إلى الراحة، وأنت مُكَلَّفٌ أن تصلي، ھذا الجسم یمیل إلى أن یستمتع، وأنت مكلَّفٌ أن تغضَّ 

ةٍ لا ترضي الله عزَّ وجل، فأي بصرك عن محارم الله، ھذا الجسم یمیل إلى اللذَّة، وقد تؤمر أن تدع أیَّةَ لذَّ 

شيءٍ كلَّفك الله بھ مبنيٌّ على بذل الجھد، مبنيٌّ على الكُلْفةَِ، ولا ترقى إلى الله عزَّ وجل إلا إذا كان ھذا 

الأمر فیھ كلفةٌ علیك، لذلك أمُرت بغضِّ البصر، أمُرت بأداء الصلوات، أمُرت بالصیام، أمُرت بالحَج، 

  الغیبة والنمیمة، أوامر كثیرة مأمورٌ بھا تتناقض مع طَبْعِكَ.أمُرت بكف اللسان عن 

ل الشدائد والمشاق، كلكم یعلم أن الله سبحانھ   ھذا ھو الجھاد بذل الجھد في طاعة الله عزَّ وجل، وتحمُّ

    وتعالى خلق الإنسان لیعرفھ.

  من معاني الجھاد:

  والحقیقة أن الجھاد ل معانٍ كثیرة: 

  عزَّ وجل:مثلاً: قال ربنا  
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َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِنَا لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ وَإِنَّ �َّ

  ( سورة العنكبوت )  

  ما معنى: 

  ﴿ جَاھَدُوا فیِناَ ﴾

بذلوا جھداً كبیراً كي یستقیموا على أمرنا، بذلوا جھداً كبیراً كي یعني بذلوا جھداً كبیراً كي یعرفونا،  

ینفقوا من أموالھم في سبیل الله، ففي الحیاة جھد، ھذا الجھد إذا كان في سبیل الله عزَّ وجل فا� سبحانھ 

  قال:

  ﴿ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ ﴾

  معنى ذلك أن السبیل إلى الله بذل الجھد، المجاھدة.. 

  الَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾﴿ وَ 

   الحقیقة المجاھدة أنواع: 

  جھاد العدو: – 1

     من المجاھدة أن تجاھد العدو، یقول لك: الجھاد. 

  جھاد النفس والھوى: – 2

     ومن المجاھدة أن تجاھد النفس والھوى: 

    (( رَجَعْنا مِن الجھادِ الأصغرِ إلى الجھادِ الأكبرِ، مُجھادة العبد ھواه النفس والھوى ))
  جھاد الشیطان والمغریات: – 3

ومن المجاھدة أن تجاھد الشیطان والمُغْرِیاَت، عندك مصدر إغراء: الشیطان والشھوات، ونفسك  

؛ نعني بھ جھاد العدو، ونعني بھ جھاد النفس والھوى، مصدر قَلِق مُقْلِق، والعدو كذلك، فإذا قلنا: الجھاد 

  ونعني بھ جھاد النفس ضدَّ الشیطان والشھوات.

   والجھاد یكون بالبذل ویكون بالصبر، بذل المال جھاد، بذل الوقت جھاد. 

  جھاد طلب العلم: – 4

ف إلى كتاب الله، إلى   حدیث رسول الله، إلى الإنسان إذا أتى إلى مسجدٍ لیتلقَّى درس علمٍ، لیتعرَّ

موضوعاتٍ في الفقھ، إلى سُنَّة رسول الله، ھذا جھاد لأنھ بذل وقتھ، بذل وقتھ رخیصاً في سبیل معرفة 

  الله عزَّ وجل.

  إذاً: 
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  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

ً یكون ببذل المال، جاھدوا بأموالھم وأنفسھم  ، وفي آیاتٍ كثیرة بدأ الله فیھا بالمال، وثنَّى الجھاد أحیانا

  بالنفس، بدأ بالمال لأن بذل المال أھون على صاحبھ من بذل النفس..

  ﴿ وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ ﴾

  " ) 72( سورة الأنفال: من آیة "   

ل سلبي  ل، البذل إیجابي والتحمُّ " أن  ، إذاً: معنى الجھاد الدقیق:صار معنى الجھاد فیھ بذل وفیھ تحََمُّ

ل المشاق قدر وسعك " ل، إذا فھمنا الحیاة الدنیا ھكذا لا یعنینا تبذل ما في وسعك وأن تتحمَّ ، بذلٌ وتحمُّ

تنا في الدنیا،  الرفاه، والترََف، والسرف، و تھیئة الأمور حتى تغدو مریحةً إلى درجةٍ ننسى فیھا مھمَّ

ج، ونعمل، ولكن لھدفٍ كبیر دون أن تكون الدنیا ھي محطًُ◌ّ◌ رحالنا، نأكل ونشرب، ونسكن، ونتزوَّ 

  ومنتھى آمالنا.

ِ وَكَرِھُوا أنَْ یجَُاھِدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَفسُِھِمْ فيِ  ِ وَقاَلوُا ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بِمَقْعدَِھِمْ خِلافَ رَسُولِ �َّ سَبِیلِ �َّ

ا لوَْ كَانوُا یفَْقھَُونَ ﴾لا تنَفِرُوا فيِ الْحَرِّ قُ    لْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَر�

  ( سورة التوبة )  

  من علامات المنافق كره بذل الجھل وتحمل المشقة:

    المنافق یكره بذل الجھد، یعطي نفسھ ما تشتھي، ماذا قال علیھ الصلاة والسلام ؟ قال: 

  (( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نفَْسَھُ ))

    ربطھا، ملكھا، سیطر علیھا، حملھا على الطاعة، دفعھا إلى مرضاة الله عزَّ وجل.. 

ِ ))(( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نفَْسَھُ ھَوَاھَا، وَتمََنَّى     عَلىَ �َّ

  (سنن الترمذي عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ )

ل المشقَّة، فھو یرید الدین ثقافة فقط،   إذاً من علامات المنافقین أنھم یكرھون بذل الجھد، ویكرھون تحمُّ

معلوماتٍ، قصصاً، ومن دون انضباط، من دون غض بصر، من دون تحریر الدخل من الحرام، من 

من تصیَّد الرخص في  جل، یأخذ بكل الرُخَص، والفقھاء قالوا:دون حمل النفس على طاعة الله عزَّ و

  ، والتلفیق ھو رقَّةٌ في الدین.المذاھب كلھا فقد وقع في التلفیق "

  ﴿ فلاَ تطُِعْ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھمُْ بھِِ جِھَادًا كَبِیرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )  
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  تعلُّمُ القرآن وتعلیمُھ من الجھاد:

د على القرآن الكریم، أي فھم كتاب الله، حسن تلاوتھ، أن تتلوه حقَّ تلاوتھ، أن تفقھ كلمة ( بھ) تعو 

ر ؛ فیھ آیات، فیھ قصص، فیھ وعد وفیھ  معانیھ، أن تتدبَّر آیاتھ، أن تعمل بھ ھذا جھاد، معك كتاب مقرَّ

الكتاب، أن تفھمھا، وعید، فیھ أخبار الأمم السالفة، فیھ بشِارات، فیھ تحذیرات، أن تقف على معاني ھذا 

   أن تعمل بھا، أن تعیشھا، أن تدعو إلیھا، أن تلُقَِنَّھا للناس، أن تعلِمّھا لغیرك، ھذا جھاد، قال تعالى:

  ﴿ فَلا تطُِعْ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ ﴾

   أي بالقرآن 

  ) ﴾52﴿ جِھَادًا كَبیِرًا(

لِ المشقَّ   ة من الجھاد، فھم كتاب الله وتعلیمھ للناس والعمل بھ من إذاً إنفاق المال من الجھاد، تحََمُّ

  الجھاد..

َ وَابْتغَوُا إلِیَْھِ الْوَسِیلةََ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  " ) 35(سورة المائدة: من آیة " 

  ما الوسیلة ؟.. 

  ﴿ وَجَاھِدُوا فيِ سَبیِلِھِ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾

  ( سورة المائدة )  

أحیاناً یأتي ما بعد الواو تفسیراً لما قبلھا، ما الوسیلة ؟ أن تجاھد في سبیل الله نفسك وھواك، إذاً: اللغة  

ً لیست عربیَّة.. استراتیجیة المؤمن في الحیاة، مركز الثقل في الحیاة عنده بذل الجھد،  المُستعملة حدیثا

، والراحة، والانغماس في الملذَّات، والاسترخاء، والاستمتاع بكل بینما أھل الدنیا أساس حیاتھم التلقي

مباھج الدنیا، لذلك فالمؤمن حیاتھ مجموعةٌ من المتاعب، المتاعب المقدَّسة في سبیل معرفة الله، في 

ب إلیھ، في سبیل اخذ نفسھ بالعزائم، وحیاة أھل الدنیا أساسھا ؛  سبیل التعریف بھ، في سبیل التقَرَُّ

ة، والرفاھیَّة، والسرف، والترف، والانغماس في الملذَّات، لماذا كان العلم ضروریاً ؟ من أجل أن الراح

  تعرف سرَّ وجودك، فالمؤمن یعرف أن الله عزَّ وجل خلقھ في الدنیا كي یعرفھ..

لُ الأمَْرُ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ﴿ �َّ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾   قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق )
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  فائدة: أواخر سور القرآن تلخیص للسورة:

دنا ربنا سبحانھ وتعالى فیھا تلخیصٌ للسورة كلھا، فسورة البقرة  تنتھي بقولھ  أواخر السور ؛ كما عوَّ

  تعالى:

 ُ ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسُِكمُْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ  فیََغْفِرُ لِمَنْ ﴿ ِ�َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾   یَشَاءُ وَیعَُذِبُّ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ

  ( سورة البقرة )  

ال أوجھ، ولا یستطیع إنسان على وجھ الأرض   أقول: مِن، من تفسیرات ھذه الآیة لأن القرآن الكریم حمَّ

  أن یقول: ھذه الآیة ھذا تفسیرھا، ھذا كلام الله، وكلام الله لانھائي..

  كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِئنْاَ بمِِثلِْھِ مَدَدًا ﴾ ﴿ قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَفدََ 

  ( سورة الكھف )  

فحینما تفسِّر، أو حینما تدُْلِي برأي في آیةٍ أو حدیثٍ الأوْلى أن تقول: من لأن من للتبعیض، من  

  تفسیرات ھذه الآیة أن الله عزَّ وجل یقول:

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ  َّ�ِ ﴿﴾  

كلمة السماوات والأرض تعني الكون، والكون یعني ما سوى الله، كان الله ولم یكن معھ شيء، الكون  

من خلق الله، فالكون ما سوى الله، � ھذه اللام لام الملكیَّة، ولكن إذا ملك الإنسان قد یملك ولا یحكم، 

مؤجّر منذ ثلاثین سنة، وقد ینتفع ولا یملك، وقد یحكم ولا یملك، قد یملك ولا ینتفع، ھو مالكٌ بیتاً، ولكنَّھ 

وقد یملك وینتفع، والمصیر لیس لھ، عملت المحافظة تنظیم فھدم البیت، قد یملك ولا یحكم، قد یملك، ولا 

ِ، أي أن ھذا  ینتفع، وقد ینتفع ولا یملك، وقد ینتفع ویملك، ولیس لھ المصیر، لكن إذا قال الله عزَّ وجل: ِ�َّ

ف تام والمصیر � عزَّ وجل، ماذا یعني ھذا الكون مِلْكُ  ة والتصرُّ فاً ومصیراً، والملكیَّة تامَّ ھُ مُلْكَاً وتصرُّ

  الكلام ؟ یعني كما قال العلماء:

﴾ ُ   ﴿ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ

ائھ، فإذا سكت فالطبیب لا یعلم، أما إذا أبدى ھذه الآلام نحن في الدنیا إذا شعر الإنسان بآلامٍ في أمع 

للطبیب فالطبیب قد یعالجھا، وقد لا یعالجھا، قد یستطیع وقد لا یستطیع، وقد یبدي وقد لا یبُدي، لكن 

ً بالعنایة المشدَّدة یكون القلب موصولا بجھاز التخطیط الإلكتروني، وتجد أن التخطیط مستمر،  أحیانا

، والضغط مستمر، فالمریض إن تكلَّم أو لم یتكلَّم فالطبیب یعرف مستوى تخطیطھ والنبض مستمر

ونبضھ وضغطھ، فسواءٌ كلام المریض أو سكوتھ ھو بالعنایة المشدَّدة، أما بالعنایة غیر المشدَّدة فإذا تكلم 

  یقول:نعالجھ، وقد نستطیع، وربما لا نستطیع، وإذا سكت فلا أحد یعرف ما بھ، فربنا عزَّ وجل 
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ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ ﴾ َّ�ِ ﴿  

  أي أن السماوات والأرض ومن فیھا، وما فیھا، ومن علیھا، ومن تحتھا، ومن وسطھا، ومن فوقھا.. 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسُِكمُْ ﴾ َّ�ِ ﴿  

رض، أو انحراف، أو شھوة، أو إصرار، أو كِبر، أو شِرك، أو استعلاء، إذا كان إذا وُجِد خلل، أو م 

ھناك خلل، وإذا كان ھناك ضَغنَ، ودَرَن، و قصور، إن أعلنت أو سكت، إن أبدیت أو أخفیت، إن 

  أسررت أو أعلنت، إن تكلَّمت أو سكت..

﴾ ُ   ﴿ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ

تشبیھ بسیط جداً، كھذا المریض في العنایة المشدَّدة، الطبیب عینھ على التخطیط، وعینھ على الضغط  

وعلى النبض، فالمریض لم یعد لكلامھ قیمة إطلاقاً، إن قال: أنا مرتاح والنبض مئة وثمانون، فكیف أنت 

   معنى.مرتاح ؟ إذا قال: أنا ضغطي نازل، وضغطھ ثلاثة وعشرون، فكلامھ لم یعد لھ 

  العلاج الإلھي:

فأنت كمؤمن أنت في العنایة المشدَّدة، إن أردت تتكلَّم أو تظل ساكتاً، تبدي أو تخفي، تعلن أو تكتم كلھ  

    سواء..

  ﴿ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ ﴾

ً طریقین: طریق المعالجة السریریَّة، وطریق   فالبطولة ھناك طریقان للشفاء، كیف أن في الطب أیضا

مل الجراحي، إذا انتبھ أحد لنفسھ في الوقت المناسب، وكان عنده رغبة صادقة في الشفاء قد یعالج الع

علاجاً لطیفاً من دون إزعاج، من دون فتح بطن، من دون تخدیر عام، من دون أن یسیل الدم، من دون 

ج الجراحي، فإذا أن یشعر بآلام، فإذا أصرَّ على خطئھ، أصرَّ على ضلالھ، على انحرافھ، یأتي العلا

خالف الإنسان، وعصى، وقصَّر، أو فعل شیئاً لا یرضي الله عزَّ وجل، إما أن یستغفر، ویتوب، ویصلح، 

ویقبل حتى یطَْھُر، وإما أن ینتظر العلاج الإلھي، وربنا عزَّ وجل علاجھ دقیق، وعلاجھ صعب أحیاناً، 

  اھا مصیبة، لأنھا تصیب الھدف تماماً.ومصیبتھ مصیبة، إذا أصاب الله الإنسان بشيء، فا� سمَّ 

  فھذه الآیة سبحان الله تلخیص لسورة البقرة: 

 ُ ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسُِكمُْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ  فیََغْفِرُ لِمَنْ ﴿ ِ�َّ

  اءُ ﴾یشََاءُ وَیعَُذِبُّ مَنْ یَشَ 

  إذا ندم الإنسان، وتاب توبة نصوحا، وتراجع، وأصلح، وأقبل، وأقلع وعزم.. 

  ﴿ فیََغْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ ﴾
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صار العلاج سریریاً، حبتان یأخذھما المریض، حمیة بسیطة، وانتھى الأمر ؛ أما إذا أصرَّ الإنسان على 

ضَیقِّ علیھ، یتوب علیھ لیتوب، معنى خطئھ صار العمل الجراحي ضروریاً، ساعتھا الله عزَّ وجل یُ 

یتوب علیھ لیتوب أي یحملھ على التوبة، یعني یسوق لھ من الشدائد ما یحملھ بھذه الشدائد على التوبة، 

فإذا تابَ تاب علیھ، توبة الله قبل توبة العبد لھا معنى، وبعد توبة العبد لھا معنى، قبل توبة العبد أن 

  توبة العبد یكون قبول التوبة، ھذه الآیة كلَّما قرأناھا نتذكَّر المعنى.. یحملھ الله على التوبة، وبعد

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ ﴾ َّ�ِ ﴿  

فاً ومصیراً..     ما في السماوات والأرض مُلْكٌ �، مُلْكَاً تاماً وتصرُّ

  ﴿ وَإنِْ تبُْدُوا ﴾

   أیھا البشر.. 

  وْ تخُْفوُهُ ﴾﴿ مَا فيِ أنَفسُِكمُْ أَ 

أنت في العنایة المشدَّدة نفسك مكشوفة عند الله، أحوالك، أقوالك، مشاعرك، صراعاتك، طموحاتك،  

  تمنیَّاتك، نوایاك كلَّھ مكشوف، أنت مكشوف عند الله عزَّ وجل..

﴾ ُ   ﴿ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ بھِِ �َّ

  ي العنایة المشدَّدة..لأنك ف 

  ﴿ فیََغْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَیعُذَِّبُ مَنْ یَشَاءُ ﴾

أنت مخیَّر بأن تحب العلاج الأسھل، العلاج السریري، تناول الحبوب، تناول الأدویة، حِمْیةَ بسیطة،  

اب مھین، كلھ ممكن، أما إن كنت لا ترید فأمامك عمل جراحي، وفیھ مھانة وذل، الله عزَّ وجل عنده عذ

وعنده عذاب عظیم، وعنده عذاب ألیم، وأحیاناً یجمع عذابین بآنٍ واحد، عنده قلق، الإنسان أحیاناً یقلق، 

فھ، فتجد قلبھ فارغاً، أحیانا یلَفُّ في قلبھ الانقباض، تجد أنھ متضایق ؛ یشعر بانقباض، وخوف،  یخوِّ

ً وبالح رمان، وآلام بالجسد، وفي أمراض وبیلة، وقلق، وحزن، واختلال توازن، و شعور بالفقر دائما

وفي مضایقات خارجیَّة، وفي مواقف مھینة، فإذا لم یقبل الإنسان بالإقلاع، والندم، والإقبال، 

ً في الوقت المناسب. ة، فالبطل الذي یأتي طوعا   والاستغفار، والاتصال با�، فھناك علاجات لكنَّھا مُرَّ

  وھناك آیة ثانیة: 

 ُ   أنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ ھوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلوُا الْعِلْمِ قاَئمًِا بِالْقِسْطِ ﴾ ﴿ شَھِدَ �َّ

  " ) 18( سورة آل عمران: من آیة "   
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ةٍ،   فربنا عزَّ وجل جعل من لوازم أھل العلم أنھم یشھدون للخلق أن الله قائمٌ بالقسط أي عادل، فأیة قصَّ

تفسیرٍ، أو أي توجیھٍ، أو أي حدیثٍ، أو أیة دعوةٍ، أو أیة نظریَّةٍ، أو أیة فكرةٍ، أو أیة مبدأٍ یوحي أو أي 

  بأن الله لیس بعادل فھذا باطلٌ في باطل، وھذا المتكلِمّ جاھل بشھادة ربنا عزَّ وجل..

ُ أنََّھُ لا إلَِھَ إلاِ ھوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلوُا الْعِ    لْمِ قاَئمًِا بِالْقِسْطِ ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  " ) 18( سورة آل عمران: من آیة "   

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )  

  ﴿ وَلا تظُْلمَُونَ فتَیِلا ﴾

  ( سورة النساء )  

  التمر.. الفتیل: خیط في نواة 

  ﴿ وَلا یظُْلمَُونَ نقَِیرًا ﴾

  ( سورة النساء )  

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾   ﴿ لا ظُلْمَ الْیوَْمَ إنَِّ �َّ

  ( سورة غافر )  

ُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة العنكبوت )  

، فلذلك أیة قصَّة تسمعھا خلاف ھذه الآیات ارفضھا، وإن لم ترفضھا قل كما كلُّھا آیات قطعیَّة الدلالة 

أقول لك، قل: ھذه القصَّة أسمعتني منھا فصلاً، وھذا الفصل لا یكفي كي نحكم على أصحابھا، إن لم 

نسمع فصولھا كلَّھا لسنا مُؤَھَّلین أن نحكم على أصحابھا، وھذا رد لطیف، أما توجد قصص مفادھا، 

رھا أن الله ظالم، مفادھا في الظاھر أن الله عزَّ وجل یعذب المستقیم ؛ بینما المنحرف قوي، وفي وظاھ

  نعمة، ھكذا، ھذا كلام مؤدَّاه أنھ لا توجد حكمة إلھیَّة، فلذلك الله عزَّ وجل قال:

ُ أنََّھُ لا إلِھََ إلاِ ھوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلوُا الْعِلْمِ قاَ   ئمًِا بِالْقِسْطِ ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  " ) 18( سورة آل عمران: من آیة "   

  " من أحیا لیلتي العید أحیا الله قلبھ یوم تموت القلوب ". والذي ورد في الأثر أنھ: 

د، وقد صلیناھا بحمد الله عزَّ وجل، ومن إحیاء لیلة العید صلاة   فمن إحیاء لیلة القدر صلاة التھََجُّ

  التسابیح.
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  شرح كیفیة صلاة التسابیح:

صلاة التسابیح عبارة عن ثلاثمائة تسبیحة یجب أن نقولھا في أربع ركعات، التسبیحات ھي سبحان الله،  

والحمد �، ولا إلھ إلا الله، والله أكبر، وھذه الجمل الأربع تعد مرة أو تسبیحة واحدة، نبدأ بعد تكبیرة 

ة سبحان الله، والحمد �، ولا إلھ الإحرام بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللھ مَّ وبحمدك، ونعد خمس عشرة مرَّ

ة، وبعدھا یقرأ الإمام الفاتحة، وما  إلا الله، والله أكبر، ویمكن للشخص بأصابعھ أن یعد خمس عشرة مرَّ

تیسَّر من القرآن، ونرجع نعد كذلك عشراً، بالركوع عشراً فصار العدد خمساً وثلاثین، وعند كل حركة 

ة.عش   ر، أي في كل ركعة خمس وسبعون مرَّ

    الله عزَّ وجل قال: 

الِحَاتُ ﴾   ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیَاتُ الصَّ

  " ) 46( سورة الكھف: من آیة "   

  تفسیر الباقیات الصالحات:

سبحان الله، والحمد �، ولا إلھ إلا الله، والله أكبر، أما المال فقد في بعض التفاسیر الباقیات الصالحات:  

  یكون معك ألف ملیون، ولكن ( سبحان الله ) أفضل من ھذا المال كلھ، لأنھا صالح یبقى.

دتھ، ھذه سبحان الله، والحمد �   ھتھ، ومجَّ في تفسیر الآیة إذا قلت: سبحان الله، أي سبَّحت الله، أي نزَّ

ولا إلھ إلا الله وحدَّتھ، والله أكبر كبَّرتھ، إذا سبَّحتھ وحَمِدَّتھ ووحدتھ، وكبرتھ فقد عرفتھ، وإذا  حمدتھ،

  عرفتھ ھذه المعرفة أفادتك إلى أبد الآبدین، أما المال والبنون فتنتھي بموت الإنسان.

  الآیة جمیلة المعنى جداً. 

  ﴿ المَالُ وَالبَنوُنَ ﴾

یَّة الجافة الجوفاء لیس لھا معنى، الإسلام لم یكن ھكذا، فإذا قلت: سبحان الله لكن موضوع القراءة الشكل 

یجب أن تسبحِّ نفسك بعظمة الله عزَّ وجل، لا إلھ إلا الله ألا ترى مع الله إلھاً آخر، الله أكبر مھما عرفت 

ل في معاني ھذه التسبیحات،  والتھلیلات، عن عظمتھ فھو أكبر، فإذا عاین الإنسان، وحاول، وتأمَّ

والتكبیرات فعلیھ أن یعانیھا، ویعیش معانیھا ومدلولھا لكي تحقق التسابیح معناھا، والھدف الذي نرجوه 

  من ورائھا.

 


